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 (  " بداية المجتهد ونهاية المقتصد " شرح كتاب  )                    

    الدرس الرابع عشر

 بعد... أ مّا ؛ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

ا زلنا في مباحث  وم د"،بداية المجته"معنا اليوم الدرس الرابع عشر من دروس شرح  

تتحدث عن التي  المسأ لة الخامسة دقفنا عن قد و  ،المسح على الخفين في هذا الكتاب

، وال دلة فيها الحمد لله  و  ، مدة المسح على الخفين هذه المسأ لة الحق فيها واضح وبيّنن

ن كان فيه خلاف لكن الخلاف ضعيفٌ كما س يتبين لكم ذلك من  ؛ واضحة وقوية، وا 

 . خلال ما س نذكره ا ن شاء الل

   ( قيت  و  وأ ما الت   : المسأ لة الخامسة ) قال المؤلف رحمه الل:   

 معنى التوقيت؛ يعني الوقت الذي يجوز فيه المسح على الخفين كم مدته؟  

ن  ) : قال    (ت  ق  ؤ  م    غي   ذلك    ن  أ    فرأ ى مالكٌ   ، وا فيه ف ل  ت  أ يضاً اخ    قهاء  الف    فا 

ذا جاز لك أ ن تمسح على الخفين، توقيت للمسح على الخفين لا يوجديعني  فيجوز   ؛ا 

  . لك من غي وقت  محدد 

ذا احتاج الشخص ا لى  في معروف طبعاً أ ن المسح على الخفين يكون  الوضوء، لكن ا 

الغسل فلابد أ ن يخلع الخفين، لكن غي ذلك فله أ ن يمسح عليهما يوماً ويومين وثلاثًا 

هذا قولٌ من أ قوال أ هل العلم   ؛ا لى أ خره بدون تحديد في السفر وفي الحظر ...ربعاً أ  و 

   .وهو الذي تبناه الا مام مالك رحمه الل

ن ف  الخ    س  لابن   ن  أ  )و  :قال ن ع    ح  س  م  ي    ين    (ةٌ ناب  ج    ه  يب  صن ت    و  أ  ما  ه  ع  ن   ي    م  ما ما ل  ليه 
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ذا خلع الخفين ذاً هذا هو الضابط عنده؛ ا  سح عليهما بعد  كن أ ن يم ما عاد يم انتهى ؛؛ ا 

وهذا المعروف عن السلف رضي الل عنهم أ نك متى  ؛ذلك، وهذا لا ا شكال فيه

لكن لا    - كما تقدم معنا في المسأ لة الماضية - خلعت الخفين يبق  وضوءك كما هو وتصل 

ما على وضوء ما حتى لو لبس ته  ذا لبس ته  ما ، تمسح عليهما مرة أ خرى ا  فلا  ؛بما أ نك خلعته 

ذا توضأ ت  وغسلت  القدمين ثم لبست الخفين على طهارة  أ  تمسح عليهما مرة  لا ا  خرى ا 

ذا خلعتهما وكنت تمسح عليهما ثم خلعتهما ،بعدها تمسح عليهما مسحاً جديداً  ؛ فهنا  أ مّا ا 

ذا لبس تهما  ،لمسح عند ذلك، ما دمت على وضوئك تصل على الوضوء ذاكيتوقف ا  وا 

خرى حتى  أ  لكن لا تمسح عليهما مرة  في هذا؛  ا شكال لاعلى هذا الحال أ يضاً تصل 

هذه المسأ لة  ؛ تتوضأ  وضوء كاملًا مرة ثانية وتغسل قدميك وتلبس الخفين على وضوء

ذا أ صابتك جنابة لا بد من   ،مالك وهذا الشرط الذي وضعه الا مام ؛لا ا شكال فيها  أ و ا 

ذاً عند الا مام مالك  ؛الغسل، وفي الغسل لابد من غسل القدمين هذا لا ا شكال فيه ا 

نما ينتهى  المسح على الخفين بخلع  لا يوجد توقيت للانتهاء من المسح على الخفين، ا 

ذا توضأ ت وغسلت القد ؛الخفين لا ا  أ و  ، مينفلا يجوز لك أ ن تمسح عليهما بعد ذلك ا 

ذا أ صابتك جنابة لابد أ ن تغتسل وتغسل قدميك في الغس مام هذا هو قول الا  ل، ا 

ذا توضأ ت وغسلتهما، هذا لا   لا ا  ذا خلعت الخفين لا يحق لك المسح عليهما ا  مالك؛ ا 

ذا أ صابتك جنابة كذلك ،العلماء على هذا ؛ا شكال فيه صفوان   كما جاء في حديث ؛وا 

ال ن   ةالمشك   ه،لا ا شكال في؛ كل هذا (1) "غائط  وبول  ونوملكن من : "قال بن عسال؛

الا مام مالك لا  ، هذا هو محل الخلاف وهي المسأ لة التي معنا   ؛في قضية انتهاء الوقت

ذا انتهى  لا يجوز المسح على الخفين بعد ذلك   .يقول بوقت  محدد ا 

   (تٌ ق  ؤ  م    ذلك   ن  أ بو حنيفة والشافع  ا لى أ    ب  ه  ذ  و  ): المؤلف قال

 

     ال من حديث صفوان بن عس   (127) النسائيو ، (96الترمذي )أ خرجه  1-
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مام أ حمد رحمه الل وجمهور علماء الا سلام، أ كثر أ هل العلم سلفاً   وهذا القول أ يضاً للا 

وخلفاً على هذا، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الل عنه وعل بن أ بي طالب وابن  

   .مسعود وابن عباس وغيهم من العلماء

ن   صلى الله عليه وسلم)وهو قول العلماء من أ صحاب النبي  :(1) الل قال الترمذي رحمه  والتابعين وم 

سحق قالوا   ؛بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافع  وأ حمد وا 

  -   (وقد روي عن بعض أ هل العلم ،نيمسح المقيم يوماً وليلًة والمسافر ثلاثة أ يام  ولياليه 

توا في وي عن بعض أ هل العلم أ نهم لم يوقّن وقد ر  ) :قال –الكلام ما زال للترمذي و 

والتوقيت أ صح( انتهى  كلام الترمذي   ،وهو قول مالك بن أ نس  ؛المسح على الخفين

 .رحمه الل

ذاً منهم ؛هذه هي أ قوال أ هل العلم في المسأ لة  وهو قول أ هل العلم من السلف    - ا 

ثم اختلفوا في التوقيت نفسه، لكن الذي ذكره الترمذي   ،أ ن المسح له توقيت :- والخلف

هذا   ؛يومٌ وليلة للمقيم وثلاثة أ يام بلياليهن للمسافر :رحمه الل عليه أ كثر أ هل العلم وهو

ن كان بعض الذين يقولون بالتوقيت لهم توقي ت أ خر كما س يأ تي  عليه أ كثر أ هل العلم، وا 

لكن التوقيت ال خر قول ضعيف، والتوقيت المعتبر هو هذا الذي ثبتت  ،ا ن شاء الل

فالقول الحق في هذه المسأ لة أ ن المسح مؤقت، ومؤقت بالتوقيت الذي ذكره  ، به ال دلة

 .الترمذي عن أ كثر أ هل العلم؛ وهو يومٌ وليلة للمقيم وثلاثة أ يام بلياليهن للمسافر

  (م  هن لافن تن في اخ    ب  ب  لس  وا )قال: 

 السبب في اختلاف أ هل العلم في هذه المسأ لة. 

   (في ذلك   ال ثارن   لاف  تن اخ  ) قال: 

 

    ( 96الحديث )"السنن" تحت  1-
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هذا يعني أ ن الا مام مالك له دليل يعتمد  ، هليعني اختلاف ال دلة في هذه المسأ لة

 عليه في هذه المسأ لة؟ 

 .ولكنه دليل ضعيف كما س يأ تي ؛نعم له دليل 

  ( أ حاديث    ة  لاث  ث    في ذلكن    د  ر  و    ه  أ ن    وذلك  )قال:  

وردت أ حاديث في  ،طبعاً وردت أ حاديث كثية في التوقيت وليست ثلاثة فقط

  (1)"التحقيق"بن الجوزي في كتابه ، وذكر منها االتوقيت وفي عدم ذكر التوقيت أ يضاً 

لّن و  ،تسعة أ حاديث؛ ثلاثة منها في القول بعدم التوقيت منها ابن عبد   بين  علل الم ع 

 . (2)"التنقيح"الهادي في كتابه 

   ( ها أ حد  ) قال المؤلف:  

 يعني أ حد هذه ال حاديث الثلاثة التي ذكرها.  

  صلى الله عليه وسلمالل   رسول    ل  ع  أ نه قال: ج    ؛عليه الصلاة والسلام   بّين عن الن    علّ    حديث  ) قال: 

جه مسلم   . قيمن للم    وليلةً   ماً و  وي   ، رن سافن للم    ن  م  ولياليهن أ يا    ثلاثة      ( خر 

 (3)"صحيح مسلم"أ ي في 

ّن أ    والثاني حديث  )قال:    : ؟ قال فّن على الخ   ح  س  م  أ  أ نه قال: يا رسول الل! أ    ؛مارة عن   بنن   بي 

  "،نعم "  : وثلاثة؟ قال   : قال   ، " نعم "   :ويومين؟ قال  : قال   "،نعم "   : قال يوماً؟ قال   "،نعم " 

  ((4) جه أ بو داود والطحاويخر    .دا لك" ما ب    ح  س  م  "ا   : ، ثم قال حتى بلغ س بعاً 

 

-1 (1 /206-210)    

-2 (1 /225-234)    

-3 (276)   

   (494شرح معاني ال ثار" )في "(، والطحاوي 158أ بو داود في "سننه" ) 4-
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س ناده وليس بالقوي( هذا كلام أ بي داود :تخريجهوقال أ بو داود بعد  ؛  )اخت لنف في ا 

وأ بو داود من علماء العلل، من  ،ولكنه قال هذه الكمة "سننه"أ خرجه في  فهو قد

س ناد هذا الحديث ) :قال؛ ال ئمة في هذا الشأ ن في التصحيح والتضعيف اخت لنف في ا 

طبعاّ حديث عل بن أ بي طالب يس تدل به من يقول بالتوقيت  (وليس بالقوي

هذا   (لمقيم وثلاثة أ يام بلياليهن للمسافرليوم وليلة )وبالتوقيت المذكور فيه؛ وهو 

لُّ على أ نه لا  د  في   ؛ أ ما حديث أ بي  ،ل بن أ بي طالب وهذا ما يدل عليهحديث ع

 . والكلام في التوقيت "مسح ما بدا لك: "ال نه قال له ؛توقيت

  وأ ما الحديث الثالث في المسأ لة؛ فقال المؤلف:

نا أ لا  ف    ، ر  ف  ا في س  ن  ك  :  قال   ؛ ال  س  ع    بنن   وانن ف  حديث ص    : الثالث)و  ر  ن  ن  أ من   ة  لاث  نا ث  فاف  خن   ع  ن 

لا    ن  ولياليهن  من أ يا    (  ط  أ و غائن   م  و  ن    أ و    ل  و  ب    ن  من   ولكن    ، ة  ناب  ج    ن   من ا 

 .  (1) والترمذي والنسائي وغيهم أ خرجه أ حمد

هذا الحديث يدل على أ ن المسح على الخفين يكون في الوضوء، قال )ولكن من بول و 

لا من جنابة( يعني الجنابة ،أ و نوم أ و غائط( على الخفين، لكن من لا يمسح لا؛  قال )ا 

 الوضوء يعني نواقض الوضوء.   وجبهذه التي ت  ؛بول أ و نوم أ و غائط

ذاً عندنا ال ن ثلاثة  ؛طيب حاديث هي الواردة في التوقيت التي ذكرها المؤلف فقط. أ  ا 

اثنان منها   ،ت هذه بعضها نحن ذكرنا أ ن هنالك قرابة تسعة أ حاديث في مسأ لة التوقي

كر فيها  -التي ذكرها المؤلف - هنا  وواحد منها وهو   ، تدل على التوقيت وبالتوقيت الذي ذ 

وهو الذي يعتمد عليه المالكية أ و مالك    ؛حديث أ بي بن عمارة يدل على أ ن لا توقيت

 . ومن قال بقوله من المالكية

 

    (478(، وابن ماجه )127(، والنسائي ) 96والترمذي ) (، 18091أ حمد ) 1-
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 ( جه مسلمٌ ر  خ    فصحيحٌ   ؛علّ   قلت: أ مّا حديث  ) قال المؤلف:  

يعني ال ن هو ذكر لنا سبب الخلاف، وقال سبب الخلاف هو اختلاف ال دلة، ثم   

ال ن يتحدث عن  ثم  - ذكر ثلاثة أ حاديث  - ذكر ال دلة التي وقف عليها أ و التي عرفها 

لم   (أ مّا حديث عل فصحيح خرّجه مسلم: )فقال ؛تخريجها وصحتها  انتهى   ،نعم هذا مس 

 .ال مر

ّ بن عمارة   ا حديث  وأ م  )قال:   ن    :فقال فيه أ بو عمر بن عبد البر   ؛أ بي    ت  ب  ث  لا ي   حديثٌ   ه  ا 

س     له    وليس   ٌ   نادٌ ا     (قائن

ذاً  ، هذا كلام ابن عبد البر عّنف هذا الحديث ؛ هو نفسهالبر المالك ابن عبد  ا   .ي ض 

ّ  ع   ديث  ح    هن بن   عار ض  ي    غ  أ ن  ب  ن  ي    س  لي    ولذلك  )قال:      (لن

هذا كلام ابن عبد البر نفسه يعني بما أ نه حديث ضعيف، وحديث عل صحيح وهو 

ذاً هل هناك تعارض بينهما؟ لا يصحّ أ ن يقال هذا معارض لهذا،   "؛صحيح مسلم"في  ا 

لماذا؟ ل ن التعارض يكون بين ال حاديث الصحيحة، والواجب الجمع بين ال حاديث 

،  فلا، الضعيف لا يعمل به ؛أ مّا حديثٌ ضعيفٌ وصحيح ،الصحيحة أ و الترجيح بينها 

هنا حديث عل بن أ بي   نافعند ،صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح الثابت عن النبي  والعمل

وأ ما   ،وهي التي تدل على التوقيت ؛وحديث صفوان بن عسال صحيح ،طالب صحيح

ّ الذي خالفهما ابن عبد البر هنا بأ ن  جزم لذلك   ؛فهو حديثٌ ضعيف ؛حديث أ بي 

ّ    ض  حديث عل هو المعتمد في المسأ لة، ولا يعار     .بحديث أ بي 

ال ن هو يتحدث عن مسأ لة صحة ال حاديث وضعفها، عندنا حديث عل صحيح 

ّ بن عمارة نقل عن ابن عبد البر رحمه اللو أ خرجه مسلم،  ،  أ نه ضعيف حديث أ بي 
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س ناده  ف  لن فقال اخت   ؛ ن أ با داود نفسه لما ذكره أ شار ا لى ضعفهل   :وال مر كما قالوا في ا 

  ه.ضع ف  ؛ يعنيوليس بالقوي 

 : المؤلف فقال ؛ وهو حديث صفوان بن عسال؛بق  عندنا الحديث ال خي

ن    ؛ ال  س  ع   بنن   صفوانن   وأ مّا حديث  )  ن    ؛ ولا مسلمٌ   البخاريُّ   ه  ج  رن يخ    م  كان ل   فهو وا    د  ق    ه  فا 

ن العن   لن ه  أ    ن  مٌ من و  ق    ه  ح  صح       (بالحديث؛ الترمذي وأ بو محمد بن حزم   لم 

ذاً هنا حديث صفوان بن عسال هذا الذي عند أ حمد والترمذي والنسائي قال لم   ا 

لكن صححه جمعٌ من   ؛لم يخرّنجه البخاري ومسلم هذا صحيح  ،يخرّنجه البخاري ومسلم

ن لم يخرجه في    فالبخاري البخاري رحمه الل،  : وممن صححه  ؛أ هل العلم  ؛"صحيحه"وا 

والترمذي رحمه الل ينقل   ،(1)"العلل الكبي"نقل عنه ذلك الترمذي في   ،لكنه صححه

تصحيحات وتضعيفات ل حاديث ولرجال في كتابه هذا   ؛كثياً عن البخاري رحمه الل

وهذا من ال دلة على أ ن البخاري لم يخرّنج كل ال حاديث الصحيحة   "؛العلل الكبي"

نص على   - فهذا حديث صفوان بن عسال؛ يصححه البخاري  "،صحيحه"عنده في 

وهذا فيه ردٌ على الذين قالوا بأ ن البخاري اس توعب جميع    ،ولم يخرّنجه في صحيحه - ذلك

 الحديث هذاو  ؛خطأ   وهذا" الصحيح"حاديث الصحيحة عنده ووضعها في كتابه ال  

  ح.مسأ لة ذكرناها في المصطل ههذ ،دليل واضح وقوي جداً في المسأ لة

ذاً خلاصة هذا الذي ذكره المؤلف في هذه ال حاديث الثلاثة  أ ن حديث عل الذي   :ا 

.  انيدل على التوقيت وحديث صفوان بن عسال الذي يدل على التوقيت صحيح 

ّ ابن عمارة الذي  ضعيف   ؛يخالفها والذي يدل على عدم التقييد بوقت محددوحديث أ بي 

   .لا يصحّ 

 

  (54)ص  1-
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ذاً المسأ لة ا لى هنا ال مر صار واضحاً  وأ ن   ، الحق مع جمهور أ هل العلم سلفاً وخلفاً  فيها، ا 

ليه الا مام مالك ومن وافقه من المالكية خطأ   ّ بن عمارة هذا  و  ،الذي ذهب ا  حديث أ بي 

 ه. )هو ضعيفٌ بالاتفاق( انتهى  كلام  :ل النووي فيه الذي اعتمد عليه بعض المالكية قا 

س ناده جمع أ ن  والحديث علته وممن نص    ،وأ عنل  بالاضطراب أ يضاً   ،من المجاهيل اً في ا 

رقطني وغيهم كابن حبان وابن  االا مام أ حمد والا مام البخاري والا مام الد : على ضعفه

وكما ذكرنا  ، (1)"لتلخيص الحبيا"بن حجر في اعبد البر كما تقدم معنا، ذكرهم الحافظ 

 "التحقيق"وقد ذكرنا أ ن ابن الجوزي في كتابه   ،لكم هذا بالنس بة لل حاديث الثلاثة

ما يصحّ منها ومالا يصحّ في  ؛ على أ سانيدها لهاديذكر أ حاديث أ خرى وتكم ابن عبد ا

وذكر ابن  ، - غي هذه ال حاديث الثلاثة  - أ يضاً  وذكروا لهم حديث رابعاً  "،التنقيح"

وقد ذكرنا لكم ال حاديث التي تدل على   ،الجوزي مجموعة من ال حاديث ال خرى

   .خلاصة ال مر

أ ما ال حاديث التي تدل على التوقيت فأ صحُّها حديث عل وحديث صفوان، وهي  

  ب. ة بفضل الل، وهي أ صل البا ح صحي

ّ ابن عمارةوأ ما ال حاديث التي تدل على عدم    ،قد علمتم ضعفهو  ،التوقيت؛ فحديث أ بي 

يعني   (2) (ثلاثًا ولو استزدناه لزادنا صلى الله عليه وسلمجعل لنا رسول الل  ) :وحديث خزيمة بن ثابت 

، ضعيف بالاتفاق): (3)"المجموع"قال النووي في   ؛في المسح على الخفين للمسافر

براهيم ا   قال شعبة: لم يسمع، بالانقطاعوضعفه من وجهين: ال ول الاضطراب، والثاني  

قال  ،وقال البخاري: لا ي عرف للجدل سماع من خزيمة، من أ بي عبد الل الجدل 

 

-1 (1 /421)   

   نحو اللفظ المذكور( 553(، وابن ماجه )95(، والترمذي )157وأ بو داود ) (،21857أ خرجه أ حمد )  2-

-3 (1 /485)   
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انتهى . وانظره   ( لا يصح :فقال ؛سأ لت البخاري عن هذا الحديث : البيهق : قال الترمذي

قد  و  ،يّنن ذكر علله هناك وأ جاب عنها بأ جوبة في بعضها ضعف ب (1)"البدر المني"في 

ع  الجمع؛ جيد جداً في  "البدر المني"ذكرنا لكم أ ن ابن الملقن في  ع كلام أ هل العلم، جم  جم 

مفيد جداً في  كتابه علل ال حاديث، جمع أ طراف ال حاديث، جيد جداً في هذا الباب و 

لا أ نه متساهل، وتساهله واضح جداً، ويردُّ  ؛هذا على علماء العلل بطرق ضعيفة   ا 

 .واضحة الضعف

الحديث الثالث أ يضاً الذي ذكروه من ال حاديث التي تدل على عدم التوقيت  ثم

قال:   صلى الله عليه وسلمحديث أ نس بن مالك أ ن النبي  :واس تدلّ به من ذهب ا لى هذا المذهب

ذا توضأ  أ حدكم ولبس خفيه فليصل فيه لا من "ا  ما ويمسح عليهما ثم لا يخلعهما ا ن شاء ا 

لا أ نه شاذٌّ بمرة)قال فيه الحاكم: ، (2)جنابة" أ خرجه الحاكم والدارقطني س ناده صحيح ا    (ا 

وعبد الغفار ثقة غي أ نه ليس  ) :(4)  "المس تدرك "، والذي في ( 3) كذا نقله عنه غي واحد

على شرط مسلم تفرد به عبد  )وقال الذهبي:  ،انتهى  (عند أ هل البصرة عن حماد

يشيون ا لى علة   (،ليس بمشهور):  (5) وقال البيهق  (،الغفار وهو ثقة والحديث شاذ

ع ل ؛هذا الحديث  .أ نه حديث م 

قالوا   ؛(6) حديث عمر :والحديث الرابع الذي اس تدل به الذين يقولون بعدم التوقيت 

كمة )أ صبت  الس نة( التي  القالوا هذه  ؛فيه أ ن عمر قال للرجل: )أ صبت  الس نة(

 

-1 (3 /33 -34  ) 

   (1329، والبيهق  في "سننه" )(781في "سنن" ) (، والدارقطني643الحاكم في "المس تدرك" ) 2-

 ( 642) هو مذكور في "المس تدرك" تحت الحديثو  3-

-4 (643)   

 ( 1331الكبرى" )"السنن  5-

    (558أ خرجه ابن ماجه ) 6-
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( فقط :اس تدلوا بها هي خطأ ، والصواب أ نه قال له بعد أ ن   قال الدارقطني ؛)أ صبت 

، ولم يقولوا الس نة كما قال من تقدمهم وهو   ذكر جماعة قالوا فيه: )فقال عمر: أ صبت 

لى النبي  ،المحفوظ والل أ علم( ذاً الحديث ليس مرفوعاً ا  )أ صبت    :يعني قوله ؛صلى الله عليه وسلما 

)أ صبت( فقط يدل على  : ، وقولهصلى الله عليه وسلمالس نة( هذا يدل على أ نه مرفوع ا لى النبي 

 .الوقف

 :الخلاصة

  .والل أ علم ا.لا يصحُّ لهم حديث في هذ

، تقرر في ال صول وقد علمتم أ نه ليس دليلًا كما ،يضاً بعمل أ هل المدينةأ  واس تدلوا  

وهو مخالف لل دلة الصحيحة وهي العمدة في الباب، وهو حديث عل وحديث 

صفوان اللذان يدلان على التوقيت بالتوقيت الذي ذكرناه، وهو الذي عليه أ كثر أ هل  

المسأ لة واضحة والحق فيها  و  ،العلم من الصحابة رضي الل عنهم ومن اتبّعهم والحمد لله

 .بيّنن والحمد لله

   (حديث أ بيّ لن   طابن الخن   ليلن د  بن   ضٌ عارن م  هن  رن ظاهن وهو بن ) ه الل:  ال المؤلف رحمق 

عرفنا أ ن الحديث الضعيف لا يعارض ال حاديث  وقد طبعاً  ،يعني حديث صفوان

ذاً لس نا بحاجة   ،ال مر ينتهى  اً كونه ضعيفبف  الصحيحة، وقد نقلوا الاتفاق على ضعفه، ا 

  .ا لى الكلام في هذا أ صلاً 

  (كحديث عل )  :قال

عارنضان لحديث أ بّي، هذا ما يريد أ ن يقوله يعني حديث عل  ل نه   ؛وحديث صفوان م 

 .ذكر ثلاثة أ حاديث ويتحدث ال ن عنها ك نها صحيحة كلها 
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ن  حديث  صفوان وعل  )و  قال:   ع  بي نه  ما بأ ن  ي قال: ا  م  ل  أ ن  يج   ت م    ج  ر  خ  جا م  ر  خ  ق د  يح  

   (قيتن و  الت    كن ر  صٌّ في ت  مارة ن  عن   أ بّي بنن   ديث  ح  ، و  قيتن و  الت    نن ع    ؤالن السُّ 

جابةً عن سؤال، بينما حديث أ بّي جاء ن ص  يعني حديث عل  في   ا وحديث صفوان جاءا ا 

 .ك نه يشي هنا ا لى أ ن حديث أ بّي أ قوى في الدلالة ؛ترك التوقيت

   ( د  ع  ب    ت  ب  ث  ي    م  ل    أ بّي    ديث  ح    لكن  )قال:  

ليه الا مام   ،يعني لو ثبت حديث أ بّي لكان أ قوى في الدلالة  ولكان القول الذي ذهب ا 

عن  ل ن حديث أ بّي نصٌّ في التوقيت، وذاك جاء جواباً  :لماذا؟ قال ،مالك أ قوى

ذا صح ت ال حاديث كلها   ،طريقة من طرق الترجيح ؛سؤال ليها ا  وهذه الطريقة ي لجأ  ا 

وهذه طريقة من طرق الترجيح؛ النص  ، نرجع ا لى الترجيحف ؛ولم نس تطع الجمع بينها 

م على ما دل  بدليل الخطاب على المسأ لة  . يقد 

ذاً هذا على التسليم   (لكن حديث أ بّي لم يثبت بعد)قال:   لكن هذه المشكة، ا 

 .ل بصحته أ صلًا كما نقل النووي الانفاق على ضعفه بصحته، ولا قائ

ن ) قال:      (فوان وص   لّ   ع  ديث  بح  ل  م  الع    ب  فعلى هذا يج 

 .على ماذا؟ على ضعف حديث أ بيّ 

لا    ،ر  ه  ظ  ال    و  ه  و  )قال:      ( ياس  القن   ه  ض  عارن طاب فيهما ي  الخن   ليل  د    ن   أ  ا 

ذاً ال ن جاء بمعارضة أ خرى لحديث عل  حديث عل وصفوان يدلان  ن؛ قال: وصفوا ا 

ذاً و  ،على التوقيت بدليل الخطاب عارضهما حديث أ بّي، لكن حديث أ بّي ضعيف، ا 

  ؟ماهو القياس الذي يعارضهما   ،يعارضهما لكن القياس ،انتهى  لا عبرة به

 ( داث  ح  هي ال    ض  واقن الن    ل ن    ؛ةن هار  الط    ضن ق  في ن    ر  ثّن ؤ  م    ي   غ    قيتن و  الت    وهو كون  ) :قال 
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ذاً   ؛يعني الذي ثبت في ال دلة أ ن الناقض يكون حدثًا، وانتهاء التوقيت ليس حدثاً  ا 

وهذا   ،قياس انتهاء المسح على الخفين على بقية النواقض ،ليس بناقض، هذا قياس

كيف عرفنا   ،العبرة بالنصف ؛جداً لا عبرة به في هذا الموطن لمخالفته للنص خاطئقياس 

ذاً ي عتبر  كما   ؛وهذا أ بضاً جاء به الدليل ، أ ن ال حداث ناقضة للوضوء؟ عرفناها بالدليل ا 

ل نه مخالف    ؛هذا القياس من أ ضعف ما يكون، فلا يقال ما قاله هنا  ؛اعتبرنا البقية

م ذا لم يوجد عندنا دليل ،لل دلة، والدليل مقد  ليه ا  هذه طريقة أ هل   ؛القياس نحتاج ا 

ذا لم يوجد دليل صحيح من الكتاب الس   نة والجماعة، يحتاجون ا لى القياس ويعملون به ا 

سواء دلّ هذا الدليل باللفظ أ و بدليل الخطاب، بما أ ن دليل الخطاب عندنا   ،أ و الس نة

ذاً انتهى  ال مر القياس لا عبرة به في هذا الموطن، وأ نتم ترون القياس يكون في  ؛حجة ا 

هذا القياس ف لذلك ؛ يكون فيها ضعيف جداً  - سائل التعبديةخاصة الم  - هذه المواطن

الذي ذكره لا يعارض ال دلة الصحيحة، لذلك ذهب جمهور العلماء ا لى ما ذكرنا؛ ا لى  

 .هذا ما أ ردنا أ ن نذكره ،العمل بال دلة لا بالقياس في هذا الموطن

ليه الصحابة رضي الل ذاً خلاصة القول والقول الحق في هذا هو ما ذهب ا   عنهم،  ا 

وجمهور أ هل العلم، وجمهور أ صحاب المذاهب أ يضاً ا لى أ ن المسح على الخفين مؤقت،  

  ؛للمقيم يوم وليلة من بداية المسح على القول الصحيح، وللمسافر ثلاثة أ يام بلياليهن

 هذا هو التوقيت المعتبر في الشرع. 

 وغي ذلك، ،أ س بوعطبعاً هناك أ قوال أ خرى في مسالة التوقيت، بعضهم وق ت لمدة 

هذا الثابت في ال دلة الصحيحة  ؛ لضعفها، والعبرة بما ذكرنا هنا هذه ال قوال  ولا تهمنا

  .والل أ علم 

   ة:(المسأ لة السادس )قال المؤلف رحمه الل: 
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 .شروط المسح على الخفين  ؛لى الشروطا  ال ن جاء 

ن ف  على الخ   حن س  الم    ط  وأ مّا شر   )قال:   ن ت  ر  طاهن   لانن ج  الرّن   كون  ت    ن  أ    هو  ف    ؛ ين  ،  ضوءن الو    رن ه  ط  بن  ين 

لا خن   ؛ عليهن   عٌ م  ج  ءٌ م  ش    وذلك      (اً اً شاذ  لاف  ا 

دخالهما في الخف هذا هو   ؛ يعني يجب أ ن تكون القدمان مغسولتين للوضوء قبل ا 

، وهذا الخلاف  اً شاذ اً مجمع عليه، لكن فيه خلاف - قال المؤلف  -وهذا الشرط  ،الشرط

 .شاذ ل نه مخالف للدليل الصحيح

   ( " المنتخب " في    بابة  ذكره ابن ل   ؛ عن مالك   وي عن ابن القاسن وقد ر  )قال:  

هو هذا؟ هذا القول الشاذ؛ وهو أ نه لا يشترط غسل القدمين في الوضوء قبل   ما 

دخالهما في الخف للمسح على الخفين  وقد  ، هذا قولٌ شاذ ؛لا يشترط هذا الشرط؛ ا 

عزاه  "،المنتخب"هذا القول الشاذ ابن القاس عن مالك ذكره ابن لبابة في   ىرو

المعتبر تطهي الرجلين بالطهارة  ): (1) "التلقين شرح "قال المازري في  ،المالكية ا لى العتبية

ذهب  الم :أ ي (هذا هو المعروف من المذهب ،التي هي طهارة الحدث ،المعهودة

المعتبر ) :قال ؛موافق لقول الجمهور ةالذي ذكره المازري عن المالكي هذا القول ؛المالك

يعني غسل القدمين في   (تطهي الرجلين بالطهارة المعهودة التي هي طهارة الحدث

وقد وقع في )  :قال ،أ ي المذهب المالك (هذا هو المعروف من المذهب، )الوضوء

لى ا  سميت عتبية نس بةً و  ،المس تخرجة هي نفسها العتبية ،العتبية  :أ ي (المس تخرجة

وتكثر في هذا الكتاب  ،وينقل فيها مسائل عن الا مام مالك،  جامعها وهو العتبي

فلها   ؛ويسمونها المس تخرجة أ يضاً  ، المسائل الشاذة والمطروحة عن مالك رحمه الل

 .سمانا

 

-1 (1 /311-312)   
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فيمن غسل رجليه خاصة ولبس خفيه ونام  وقد وقع في المس تخرجة ) :المازري قال 

  :قال ؛قال عن الا مام مالك ماذا لاحظ( قبل أ ن يكمل طهارته أ نه يجزيه المسح عليهما

فيمن غسل رجليه خاصة ولبس خفيه ونام قبل أ ن يكمل طهارته أ نه يجزيه المسح )

وهذه ا شارةٌ ا لى ترك اعتبار الطهارة المعهودة التي هي طهارة الحدث  ) :قال (عليهما

ويكون الوجه في الطريقة حمل قوله  ) : ا لى أ ن قال (والاكتفاء بتطهي الرجل خاصة

هذا كلام   ؛انتهى   (على طهارة الرجلين على وجه  ما  "أ دخلتهما طاهرتين"سلام عليه ال 

  ".شرح التلقين" ذكره ونقله المازري في 

ذاً كان هذا المقصود هو نفسه الذي ذكره المازري ذا لم يكن   ،فالحمد لله ؛على كّل  ا  وا 

ذكره   :وقال ،فقد نقل المؤلف عن ابن القاس عن مالك هذا القول الشاذ  ؛هو المقصود

  ب".المنتخ"ابن لبابة في 

ن  ) قال:  ذ    ،هن وغين  غيةن الم    في حديثن   هن بوتن لث    ؛ال كثر    بهن   ما قال  وا  ن ي    ن  أ    راد  أ    ا    ه  ن  ع    ف  الخ    ع  ن 

   (" وهما طاهرتان دعهما فا ني أ دخلتهما : " فقال عليه الصلاة والسلام

 لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ 

أ راد أ ن ينع الخف عنه قال عليه   المأ نه  ،ل نه ثابت في حديث المغية وغيهقال: 

هذا هو الدليل على هذا   "؛دعهما فا ني أ دخلتهما وهما طاهرتان: "الصلاة والسلام

  .)دعهما فا ني أ دخلتهما طاهرتين ومسح عليهما( :(1) "الصحيحين"لفظه في  ،الشرط

   ( اللغوية   ةن هار  على الط    ةن هار  الط    هذه   ل  حم     ف  خالن والم  ) قال:

 

    (274)(، ومسلم 206البخاري ) 1-
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والطهارة اللغوية التي هي   ،على الطهارة اللغوية ؛ بليعني ليست الطهارة الشرعية

 وليست الطهارة الشرعية التي هي الوضوء.   ،الغسل فقط

وأ جمع العلماء على أ نه لا يجوز أ ن يمسح على  ) :(1) "الاس تذكار"قال ابن عبد البر في 

لا من لبسهما على طهارة   لا أ نهم اختلفوا في هذا المعنى. فيمن قدم في وضو  ،الخفين ا  ه  ئا 

لاحظ هنا   .انتهى ( هل يمسح عليهما أ م لا؟ ؛ثم أ تم  وضوءه ،غسل رجليه ولبس خفيه

الخلاصة التي نريد أ ن ، و محل الا جماع ومحل الخلاف، هذه المسأ لة المهمة في الموضوع

ليها لا من   :نصل ا  ما الذي اجمعوا عليه؟ أ جمعوا على أ نه لا يجوز أ ن يمسح على الخفين ا 

رة؟ قال المسأ لة التي ما معنى لبسهما على طها  ،هذا محل الا جماع ؛لبسهما على طهارة

    : اختلفوا في ذلك ة؛هي مبنية على معنى أ نه لبسهما على طهار ؛ اختلفوا فيها 

لا أ نه غسل قدميه ولبس خفيه ثم أ تم    ذا ما بدأ  الوضوء وتوضأ  ولم يكمل وضوءه ا  ا 

 هل يمسح عليهما أ م لا؟   ؛وضوءه بعد ذلك

ل ن   ؛هذه الصورة لا ترند عندهم ؛الوضوءال ن هنا الذين يقولون بوجوب الترتيب في 

ذا غسل  ؛غسل القدمين لا يكون ا لا في أ خر الوضوء نما ترند عندهم مسأ لة وهي: ا  ا 

هل هذا   ؛القدم ال ولى ثم لبس الخف فيها ثم غسل القدم اليسرى ثم لبس الخف فيها 

ن بالترتيب  يعتبر قد لبس الخفين على طهارة أ م لا؟ هذه المسأ لة ترند عند الذين يقولو

فهؤلاء   ؛أ مّا الذين يقولون بعدم وجوب الترتيب في الوضوء ،لا يقولون بالترتيب نوالذي

ذا بدأ  الوضوء وغسل قدميه ولبس خفيه قبل أ ن   ؛ترند عندهم هذه المسأ لة وهي أ نه ا 

هذا لبس خفيه على طهارة وأ كمل وضوءه بعد ذلك؟ طبعاً   قالهل ي؛ يكمل وضوءه

كان الشذوذ في جواز المسح على  ، ها المازري عن الا مام مالكهنا الصورة التي ذكر 
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  ؛ثم نام بغسل قدميهقبل أ ن يتوضأ  بدأ  وضوءه  أ نه غسل قدميه ولبس خفيه :الخفين

يجزيه المسح   :فقال هنا  ؛بعد هذا الناقض وأ كمل وضوءههنا فعل ناقضاً للوضوء، 

فهذا ال ن الذي توضأ  وغسل قدميه ثم نام قبل أ ن يكمل وضوءه قد ارتكب   ،عليهما

قبل أ ن   : ثم استيقظ هل يمسح عليهما؟ قال - ما بين وضوئه  فاصلاً  - ناقضاً للوضوء

ذاً هنا لم   ؛ ه أ ن يمسح عليهمائهذا قول منقول عن الا مام مالك أ نه يجز ؛ يكمل طهارته ا 

بأ نه لبس خفيه   قالل ن هذا لا ي ؛الطهارةيشترط أ صلًا أ ن يكون قد لبس خفيه على 

 .كاملاً  نه لم يتوضأ  وضوء ا  ذ ا  على الطهارة، 

لكن بعد أ ن   ،نه أ كمل وضوءهأ   - وفيها خلاف -هنا في المسأ لة التي ذكرها ابن عبد البر

بدأ  بوضوئه وغسل قدميه ولبس   ؛ فعل ناقضاً من نواقض الوضوء لم يلبس خفيه، و

 . خفيه وأ كمل وضوءه

الفرق بين هذه الصورة والصورة المنقولة عن الا مام مالك أ نه فعل ناقضاً من نواقض 

ن كان ،قبل أ ن يكمل وضوءه النوم ذا الناقض هو وه ؛يتم وضوءهقبل أ ن  الوضوء   وا 

ين لا يوجبون  والذ- ينام قبل أ ن لكنه لم يكمل وضوءه  ؛غسل قدميه ولبس خفيه قد

ثم أ كمل   ظواستيق  ،فعل ناقضاّ من نواقض الوضوء ،- الترتيب يصح عندهم هذا

ن  : يعني ؛وضوءه لم  لم يكمل وضوءه، غسل قدميه ولبس خفيه لكنه وضوءه ب بدأ   وا 

له الا مام مالك أ ن  أ جاز  ؛وضوءه أ كملثم استيقظ و قبل ذلك نام   ،يتوضأ  وضوء كاملاً 

صح ت    نا   ؛بالاتفاق غي الا مام مالك رحمه الل غي صحيحة وهي   يمسح على الخفين،

 . هعنه الرواية هذ

خرى موافقة لا جماع العلماء على أ ن مثل هذه الصورة لا يصحُّ المسح  لكن الرواية ال   

   .يلبس الخفين في وضوء كامل من غي أ ن ينتقض وضوءهلا بد أ ن  ، على الخفين
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أ ن المسح على الخفين صحيح، لكنهم اشترطوا أ ن يكون   على ال ن هؤلاء الذين أ جمعوا 

يعني أ نه قد توضأ  وضوء كاملًا، وغسل قدميه وأ دخل  ؛ قد أ دخل الخفين طاهرتين

سواءً كان أ كمل الوضوء قبل لبس الخفين والمسح  ؛الخفين في القدمين ثم مسح عليهما

 لا يهم بما أ نه لم يرتكب ناقضاً من نواقض الوضوء في أ ثناء وضوئه.  ؛عليهما أ و بعد ذلك

لكن هؤلاء ال ن اختلفوا هل يجب أ ن ي تّم وضوءه كاملًا ويغسل قدميه ويلبس الخفين 

م لا؟ اختلفوا في هذا على  أ  بعد أ ن غسل قدميه الاثنتين حتى يمسح على الخفين 

 .  ينقول

دليلٌ على أ ن المسح على  ) الذي ذكره المؤلفأ ي حديث المغية  (وفيه)قال البغوي: 

ذا لبسهما على كمال الطهارة نما يجوز ا    ؛كاملًا كاملاً  يعني لابد أ ن يتوضأ  وضوءً  (الخفين ا 

بعد ذلك يلبس الخفين، وبعدها يمسح على   ،حتى ينهى  وضوءه بغسل قدميه كله كاملاً 

.   ؛الخفين  يجوز له ذلك عندئذ 

ذا لبسهما على كمال الطهارةدليل على أ ن المسح ع: )قال نما يجوز ا  وهذا  ؛  لى الخفين ا 

 يعني جميع أ هل العلم. انتهى .   (قول عامة أ هل العلم

  - وهو قول شاذ طبعاً غي معتبر  ؛هنا لم يعتبر القول المنقول عن الا مام مالك رحمه الل

   .- هذا ا ن صح عن الا مام مالك

ما أ نهم لم يعتبروا الخلاف الشاذ    ،والنوويونقل الا جماع غيهم أ يضاً كابن قدامة  فا 

ذا كان   ؛المنقول عن مالك د من خالف ا  جن ن و  فبعض العلماء ينقل الا جماع حتى وا 

كنر قولٌ لداود الظاهري كذلك، خلافه شاذّاً، أ و أ نه لا يصح عنه عندهم  .وذ 

ض  ل ن بع  ؛والتأ ويل بالطهارة اللغوية ضعيف ،هو مخالف لظاهر الحديثعلى كل؛ 

الطهارة   :دخلتهما طاهرتين( أ يأ  ني ا  )ـ: الذين ذهبوا ا لى هذا المذهب قالوا المقصود ب
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أ صحاب   - فلم يشترط هؤلاء ؛ليس الوضوء  :أ ي ؛اللغوية وليست الطهارة الشرعية

اللهم فقط أ ن يكون قد   ؛أ ن يكون الشخص قد لبس خفيه على طهارة - القول الشاذ

فحمل الحديث    ،- غسل القدمين - ل ن المعنى اللغوي للطهارة هو الغسل ؛غسل قدميه

ذ أ نه خلاف الظاهر ؛على المعنى اللغوي ضعيف فالظاهر أ ن المقصود هي الطهارة   ؛ا 

ولما   "،ا ني ادخلتهما طاهرتين" :قال - هذا الظاهر  - فقد علل بالطهارة الشرعية ؛الشرعية

فالمقصود منها الطهارة الشرعية، ولا يجوز حملها على الطهارة    ؛الطهارة في الشرعت ذكر 

لا بدليل، ولا يوجد دليل على هذا وانعقاد الا جماع قبل هؤلاء على خلاف    ،اللغوية ا 

ن  صّح عنهم أ نهم قالوا بهذا  - هذا القول دليل على بطلان هذا القول ولا يصحّ  - هذا ا 

بطال الا جماع بقولهما ما  ذا ما ثبت الا جماع قبل  ا  لم نتحقق من ثبوته عنهما أ ولًا ، ثم ا 

 .هؤلاء لا يكون قولهم ناقضاً للا جماع

  هن ي  ف  خ    س  بن ل  و    هن ي  ل  ج  رن   ل  س  غ    ن  فيم    ؛ في هذا البابن   قهاء  الف    ف  ل  ت  واخ  )قال المؤلف بعد ذلك: 

ن ل  ع   ح  س  م  ي    ل  ه   ؛ ه  ضوء  و    تم   أ    ثم       (؟ ما يه 

   . التي ذكرها ابن عبد البر رحمه اللهذه 

  ،نقل الا جماع على المسأ لة ال ولى التي تحدثنا عنها سابقاً، والتي فيها الخلاف الشاذ

 ن ا ن شاء الل: يفهمه ال   ؛الموضوعلم يفهم لكم، فالذي   هاأ لخص  ؛وهذه الخلاصة 

جواز المسح الصورة ال ولى: هل ي شتر ط الوضوء كاملًا قبل لبس الخفين من أ جل  

لا بد أ ن تكون قد توضأ ت وضوء كاملًا من أ ول    : هلعلى الخفين أ م لا ي شتر ط؟ يعني

الوضوء ا لى أ خره حتى غسل القدمين، ثم بعد ذلك تكون قد لبست الخفين حتى  

 الخفين أ م لا ي شتر ط؟  على  يجوز لك أ ن تمسح
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ذا  ؛العلماء جميعاً على أ نه ي شتر ط  لا قولًا شاذاً بأ نك ا  ن لم  ا  غسلت قدميك حتى وا 

الذي  و  ،تتوضأ  ولبست الخفين فقط يجوز لك أ ن تمسح عليهما، هذا قول شاذ لا عبرة به

دخال  ؛نريد أ ن نحفظه ال ن هو ما اتفقوا عليه وهو أ نه لابد من الوضوء الكامل قبل ا 

 .هذه انتهينا منها  ؛الخفين في القدمين، حتى يجوز لك أ ن تمسح عليهما

رى: من غسل رجليه ولبس خفيه ثم أ تم وضوءه، هل يمسح عليهما؟ ال ن مسأ لة أ خ  

يعني هل ي شتر ط أ ن يكون قد توضأ  بالترتيب الذي ذكرناه من أ ول الوضوء ا لى أ خره 

ذا غسل  أ نه ويغسل قدميه ثم يدخلهما في الخفين حتى يجوز له أ ن يمسح عليهما؟ أ م  ا 

لا   ،يه ثم بعد ذلك أ كمل وضوءهقدميه في بداية الوضوء أ و في وسطه وأ دخلهما في خف  ا 

يجوز له أ ن يمسح عليهما؟ يعني   ؛ أ نه لم يرتكب ناقضاً من نواقض الوضوء مباشرة

ني ادخلتهما طاهرتين" هل المقصود من ذلك أ ن يكون قد  ا  " :صلى الله عليه وسلمباختصار؛ قول النبي 

يدخلهما  غسل قدميه في الوضوء فقط، أ م لابد أ ن يكون قد توضأ  وضوء كاملًا قبل أ ن 

ني ادخلتهما طاهرتين" أ ي مغسولتين : "ا  هل معنى  ؛في الخفين؟ هذه هي مسأ لتنا 

ن لم يكن قد أ كمل وضوءه؟ أ م المعنى  ؛ أ ي "ني أ دخلتهما طاهرتين"ا  للوضوء، حتى وا 

  .أ دخلتهما وقد أ كملت وضوئي وأ نا على وضوء؟ هذا هو محل الخلاف

ّن لن   حُّ صن ت    ة  هار  الط    ن  أ ى أ  ر  ، و  بٌ واجن  تيب  التر     ن  أ    ر  ي    م  ل    ن  م  ف  ) قال:    ل كم  ت   ن  أ    ل  ب  ق    و  ض  ع    ك 

   ( ذلك   وازن قال بن   ؛ ضاءن ع  ال    يعن م  لجن   ة  هار  الط  

من قال بأ نه لا يجوز   ،ل ن هذه المسأ لة مترتبة على ماذا؟ على القول بترتيب الوضوء

لا مرتباً  عنده لا يمكن أ ن تتصور أ ن يغسل قدميه ويدخل خفيه في رجليه   ؛الوضوء ا 

ل ن غسل القدمين عنده لا يكون ا لا في أ خر   ؛في بداية الوضوء أ و في وسط الوضوء

لى ا  لكن من لا يقول بالترتيب؛ هؤلاء انقسموا  ،فهذه المسأ لة منتهية عنده ؛الوضوء

 .قسمين
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  يعن جم    ةن طهار    د  ع   ب  لا  ا    ون ض  الع    ة  هار  ط    حُّ صن لا ت    ه  ن  وأ    بٌ واجن  تيب  التر     أ ى أ ن  ومن ر  )قال:  

ن   م  ل    ؛ ةن هار  الط    ضاءن ع  أ      (ذلكن    ز  يج 

الذين رأ وا أ ن الطهارة تصح لك عضو قبل أ ن تكمل الطهارة لجميع  أ ولئك ،هذا واضح

ال عضاء، الذين قالوا بواز ذلك؛ هؤلاء اختلفوا لسبب أ خر غي موضوع الترتيب.  

ل ن غسل القدمين لا   ؛الذين قالوا بوجوب الترتيب عندهم هذه المسأ لة غي واردة أ صلاً 

لا أ ن يكون  وزيج قالوا بعدم وجوب الترتيب هؤلاء   لكن الذين ، في أ خر الوضوء ا 

ومن رأ ى أ ن الترتيب واجب وأ نه لا تصح  ) :هنا  قال لكن المؤلف ،انقسموا ا لى قسمين

يعني عندنا أ مران نظروا   (بعد طهارة جميع أ عضاء الطهارة لم يجز ذلك ا لاطهارة العضو 

ظ هنا:   ليهما، لاحن  ا 

  .هذه المسأ لة ال ولى ؛الترتيب واجب

لا بعد طهارة جميع أ عضاء الطهار والمسأ لة الثان    ة. ية: لا تصح طهارة العضو ا 

هل ال ن صار    ؛ماذا يعني هذا؟ يعني ال ن أ نا عندما أ بدأ  وضوئي؛ غسلت  الوجه

؟ أ م  ئ وانتهى وضّ الوجه قد  هل ؟الوجه مغسولًا وطاهراً طهارة شرعية بمعنى الوضوء

كمال الوضوء كله؟ هذه هي  أ نه لا يطلق على الوجه بأ نه قد تطهر الطهارة  لا با  الشرعية ا 

هذا السبب الثاني الذي يجعل أ صحاب القول بعدم الترتيب يختلفون في هذه   ؛مسأ لتنا 

 :واحداً المسأ لة هذه متوقفة على أ مرين وليس أ مراً  ،المسأ لة

ذن ال مر واضح عنده أ نه  ؛  الترتيب :ولال مر ال    هذا واضح، من قال بوجوب الترتيب ا 

ذا غسلت  القدمين في أ خر الوضوء، وأ دخلت  القدمين   لا يجوز لا ا  المسح على الخفين ا 

 .هذا لا ا شكال عندهم فيه ؛في الخفين في أ خر الوضوء بعد أ ن غسلت  القدمين
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لكن الذين قالوا بعدم وجوب الترتيب؛ هؤلاء عندهم أ مر أ خر تتوقف عليه هذه  

قالوا بالترتيب لا يجيزون هذه الصورة،   المسأ لة؛ موضوع الترتيب هذا انتهينا منه، الذين

الذين لا يقولون بالترتيب عندهم أ مر أ خر تتوقف عليه هذه   ، لكنانتهى  الموضوع

وهي هذه التي ذكرناها؛ هل العضو يكون طاهراً بمجرد الانتهاء من غسله في  ،المسأ لة

ذا توضأ  الشخص وضوء كام لا ا  لًا؟ يعني الوضوء؟ أ م لا يكون طاهراً طهارةً شرعيةً ا 

في الوضوء؟ أ م   ء غسل وجهه، هل يقال بأ ن الوجه ال ن طاهرٌ طهارة شرعية متوضي

ذا انتهيت  من وضوئي كاملًا حتى يقال بأ ن الوجه قد صار طاهراً   لا ا  لا يقال هذا ا 

 .طهارةً شرعية؟ هذه هي المسأ لة

ن لم تكمل الوضوء أ جازوا أ ن   ؛الذين قالوا بأ ن العضو يصي طاهراً بمجرد غسله حتى وا 

يعني   ،وأ ن يمسح على الخفين بعد ذلك طبعاً  ، بعد أ ن يغسلهما في الخفينيدخل القدم

ن لم يكن قد أ كمل وضوءه ذا أ دخل القدمان في الخفين بعد غسل القدمين وا    ؛أ نه ا 

يجوز له بعد ذلك أ ن يمسح على الخفين، ويقال لمثل هذا أ نه أ دخل القدمان في الخفين  

 .طاهرتين

ذا أ كمل العبد   العضو لا يكون متوضئاً وضوء  ؛ لا  :ال خرون الذين قالوا  لا ا  كاملًا ا 

ن لم نكمل   هل متى نسم  القدمين طاهرتين؟ ،الوضوء كاملاً  بمجرد غسلهما حتى وا 

ذا غسلناهما في أ خر الوضوء،   كمال الوضوء؟ ا  لا بعد ا  الوضوء؟ أ م لا نسميهما كذلك ا 

كمال الوضوءيعني  ن قالوا بعدم الترتيب ال ن يجيزون غسل القدمين قبل  فالذي ، بعد ا 

كمال الوضوء، وتكمل وضوءك في ال خي لكن هؤلاء   ؛ عندهم مشكة في هذا ؛ ليس ا 

 :قولين  على اختلفوا

كمال الطهارة كك؛ فهؤلاء يقولون  لا با  فالذين يقولون منهم أ ن العضو لا يسم  طاهراً ا 

لاا   كمال طهارتهنه لا يجوز له أ ن يمسح على الخفين ا  ذا أ دخل القدمين في الخفين بعد ا    ، ا 
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لكنه لا   ؛لا ا شكال  ،يجيزون له أ ن يغسل قدميه في بداية الوضوء أ و في وسط الوضوء

كمال الوضوء ا  يدخل القدمين في الخفين  ل نهم لا يعتبرون أ ن العضو صار   ؛لا بعد ا 

كمال الوضوء لا بعد ا   .في الخفين طاهرتين حتى يسم  بأ نه قد أ دخل القدمين ،طاهراً ا 

نتهاء  بمجرد غسل العضو والا فعندهم ،أ ما الذين يقولون بأ ن كل عضو يطهر بنفسه

ذا غسل قدميه حتى في   ؛تكون قد تحققت الطهارة الشرعية فيه ؛منه فهؤلاء يقولون ا 

بعد ذلك يجوز   ؛بداية الوضوء أ و في وسط الوضوء وأ دخلهما في الخفين ثم أ كمل وضوءه

هذه هي   ؛ له أ ن يمسح على الخفين متى انتفض وضوءه وأ راد أ ن يمسح على الخفين

 .المسأ لة التي معنا، وهذا المقصود منها 

ذاً المسأ لة مترتبة على أ مرين، هذه  :المسأ لة التي معنا مبنية على أ مرين ا 

وقلنا الذين قالوا بأ ن الترتيب واجب هؤلاء لا يجيزون وضع  ،الترتيب في الوضوء :ال ول

لا بعد غسلهما، و    ؛ه ئيكون قد انتهى  من وضو  ؛يغسل القدمين حينالقدمين في الخفين ا 

  .انتهى  ال مر

عندهم المسأ لة على أ مر  أ خر؛   تب نيلكن الذين لا يقولون بوجوب الترتيب، هؤلاء قد 

كمال   لا من بعد ا  وهو هل يطهر العضو بمجرد غسله، أ م لا يطهر الطهارة الشرعية ا 

 الوضوء كاملًا؟

  .والل أ علم .هذه المسأ لة وهذه ال قوال فيها 

   ( قال أ بو حنيفة   لن و  ال    لن و  وبالق  ): قال المؤلف هنا  

أ نّ الترتيب واجب، ورأ ى أ ن الطهارة تصحّ لك   ر  فمن لم ي)هو القول ال ول؟ قال ما 

هذا القول ال ول وهو قول   (عضو  قبل أ ن تكمل الطهارة لجميع ال عضاء قال بواز ذلك

ويقول  ،الترتيب واجبأ ن لا يقول ب ؛ل نّ كلا المسأ لتين قد تحققت عنده  ؛أ بي حنيفة
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ن لم تكمل الوضوءبأ ن كل عضو متى غسلته في  ،  الوضوء صار طاهراً بنفسه حتى وا 

  .قال بأ نه يصح المسح على الخفين في هذه الصورة ؛فلما اجتمع عنده ال مران

   ( ومالكٌ   ُّ عن افن اني قال الش  الث    لن و  وبالق  )قال:  

ذاً عندهم ال مر ال ول   ،الشافع  يرى ركنية الترتيب في الوضوء، وكذلك الا مام أ حمد فا 

وأ ما مالك فلا   ، الذي تتوقف عليه هذه المسأ لة غي متحقق؛ وهو الترتيب في الوضوء

يرى وجوب الترتيب في الوضوء، لكن ال مر الثاني عنده لم يتحقق لذلك خالف أ با  

  ة.حنيف

لا  ) : قال    (تيبن التر     ةن جهن    ن  من   ذلكن    ع  ن  م  ي    م  كاً ل  مالن   ن   أ  ا 

ذاً عنده ال مر ال ول متحقق لا ا شكال ؛لا يقول بوجوب الترتيب  ل ن مالكاً  !لاحظ   ؛ا 

 .لكن ال مر الثاني هو الذي منع عنده

ن  ): قال  لا    ون ض  للع    د  ج  و  لا ت   ة  هار  الط    ن  رى أ  ي    ه  ن  أ    ةن جهن    ن  من   ه  ع  ن  ما م  وا    يعن جم    مالن ك    د  ع   ب  ا 

   (ةن هار  الط  

ذاً    ه.لذلك منع ؛ال مر الثاني عنده غي متحققا 

   (ةن ي  عن الشر     ةن هار  الط    نن ع    بر   خ  أ  ف    ؛" رتانن ما طاهن ه  "و    : قال عليه الصلاة والسلام  وقد  )قال: 

 لا الطهارة اللغوية.  

ذا أ    :ةن غي  الم    واياتن رن  ضن ع  وفي ب  ) قال:    ح  س  فام    ؛تانن ر  وهما طاهن  فّن في الخ    ك  ي  ل  ج  ل ت  رن خ  د  ا 

   ( ليهما" ع  

ذاً هذه مسأ لتنا مبنية على أ مرين كما ذكرنا  ؛فامسح عليهما   .ا 
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   ل  س  غ    ن  أ    د  ع  ب    هن ي  ف  خ    د  ح  أ    س  بن ل    ن  فيم    الجواب    ع  ر  ف  ت  ي    صولن ال    وعلى هذهن )قال:  
 
دى  ح  ا

  (رى خ  ال    ل  سن غ  ي    ن  أ    ل  ب  ق  و   هن ي  ل  ج  رن 

وهي أ نّ   ؛- هذه المسأ لة الثالثة ال ن معنا - تنبني مسأ لة أ خرىيعني على هذه ال صول 

غسل قدمه اليمنى وأ دخلها في الخف، ثم بعد ذلك غسل قدمه اليسرى وأ دخلها   اً شخص

 .هذه مسأ لتنا  ؛في الخف

ن ف  على الخ    ح  س  م  لا ي    : مالك   فقال  )   قال:   (ةن هار  الط    مامن ت    ل  ب  ق    فّن للخ    سٌ لابن   ه  ل ن    ؛ين 

لا أ ن   : عند الا مام مالك  هذه المسأ لة التي ذكرنا؛ ذا غسلت العضو لا يكون طاهراً ا  ا 

ذا   عنده لذلك لا يصحُّ  - هذا عند الا مام مالك  - تكمل الطهارة كاملة المسح على الخفين ا 

غسل القدم اليمنى ولبس الخف فيها قبل أ ن   حين ؛لبس الخفين على هذه الصورة

هل يكون قد أ كمل وضوءه قبل أ ن يلبس الخف ال ول هذا؟ لا   ؛يغسل القدم اليسرى

والا مام مالك   ،ما زال غسل القدم اليسرى لم يحصل  ؛ بليكون قد أ كمل وضوءه كاملاً 

كمال الوضوء كاملاً  ؛يقول بأ ن العضو لا يطهر وحده ذاً عنده  ؛لابد من ا  ذا فعل هذا  ا  ا 

الخف الذي في   ،لابساً للخف على طهارة دُّ ع  ل نه لا ي   ؛الخفينعلى  لا يجوز له أ ن يمسح

 القدم اليمنى ما ل بنس على طهارة.  

ذا  ؛ أ ما الذي يقول بأ ن كل عضو  يغسل وحده للوضوء تحصل فيه الطهارة فيقول هذا ا 

لو لبس   ،طاهرة ال ن فهى  ؛فقد حصلت الطهارة لها  ؛هئغسل القدم اليمنى في وضو 

يكون قد لبس خفه على طهارة بالنس بة لرجله  ؛الخف قبل أ ن يغسل رجله اليسرى

الا شكال   ؛ا شكال ؛ لايكون قد أ كمل وضوءه لو لبسها   ؛ طبعاً أ ما الرجل اليسرى، اليمنى

ل نه ما يكون قد أ كمل غسل الرجل اليسرى حتى   ؛كله في لبس الخف في الرجل اليمنى
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هذه المسأ لة  ،-هذه هي مسأ لتنا  - يتحقق الوضوء كاملًا قبل أ ن يدخل الخف في قدمه

 .هذا ال مرمبنية على 

شخص مثلًا غسل قدمه اليسرى قبل اليمنى؟ المسأ لة واحدة نفس   :لو قلنا  طيب

ذا بدأ  بغسل اليسرى  ؛يسرىنفس الشيء سواءً بدأ  بغسل اليمنى أ و غسل ال  ؛الشيء ا 

ل ن الرجل اليمنى  ؛وهذا قلنا بأ نه جائز حتى عند الذين يقولون بوجوب الترتيب- 

غسل الرجل اليسرى ولم يغسل ب لو بدأ    ، - والرجل اليسرى تعتبران كالعضو الواحد

لها في الخف؟   اليمنى فأ دخ 

ذا قلنا بأ ن   ،ل نه ما أ كمل وضوءه بعد   ؛فرق ما بينها وبين اليمنىلا هنا نفس الصورة   فا 

كمال الوضوء كاملاً  دُّ ع  الشخص لا ي   لا با  نقول هنا   ؛أ دخل الرجلين في الخفين طاهرتين ا 

ذا قلنا بأ ن   ،قد لبس الخف على طهارة دُّ ع  ولا ي   ،لا يصح المسح على هذا الخف أ ما ا 

نقول هنا قد لبس  ف  ؛ كل عضو  يغسل في الوضوء تتحقق له الطهارة ويصي طاهراً 

هذه هي صورة المسأ لة التي  ؛الخف على طهارة ويجوز له بعد ذلك المسح على الخف

 ا. معن

الطهارة  ؛ لم ي كملن فقال مالك لا يمسح على الخفين ل نه لابسٌ للخف قبل تمام الطهارة

لا تتحقق طهارة ؛ عنده ومالك لا يرى أ ن كل عضو يغسل تتحقق له الطهارة ،كاملة

لا أ ن يكمل الوضوء كاملاً  ال عضاء  . ا 

سحاق   وأ حمد   الشافع ن   قول    وهو  )قال:    والمزي   وقال أ بو حنيفة والثوريُّ  ، أ يضاً   وا 

   ( ح  س  الم    له    يجوز    : والطبري وداود
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والطبري وداود   - المزني  أ نها  والظاهر والل أ علم   - ي هؤلاء ال ن أ بو حنيفة والثوري والمز 

هؤلاء قد اعتبروا أ ن كل عضو  يغسل في  ،قالوا يجوز له المسح ؛ يعني الظاهري

ن لم يكمل الوضوء ،الوضوء يعتبر طاهراً بنفسه  .حتى وا 

ُّ   ،ه  ي   وغ   فٌ رّ  ط  م م  منه    ، مالك    ابن أ صح    ن  ةٌ من ماع  قال ج    وبهن ): قال    ع  ز  ن    و  ل    ه  ن  عوا أ  جم   أ    م  ه  وكل 

   (ح  س  الم    له    جاز    ؛ ها س  بن ل   ثم    ةن ي  انن الث    لن ج  الرّن   لن س  غ    د  ع  ب    ل  و  ال    ف  الخ  

يعني غسل رجله اليمنى ولبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى، ثم خلع الخف من 

  ؛ كمل وضوءهأ  قد لبسه بعد أ ن  هالمرة الثانية هذ ، الرجل اليمنى، ثم لبسه مرةً أ خرى

فلا  ؛ أ ما لو أ بقاه كما هو ما يكون قد لبسه بعد أ ن أ كمل وضوءه ،فيجوز له المسح عليه

  ه؛ل نه في الحالة الثانية بعد أ ن خلع الخف ولبس ؛هذا قول الجميع ؛يجوز المسح عليه

 .فيجوز له المسح عليهما  ؛كاملةطهارة  لبسه على 

فيه    مالك    ن  ؟ ع  خر  أ    فّ  على خ     يكون  أ لا    فّن على الخ    حن س  الم    طن شر    ن  من   ل  وه  ): قال 

 ( قولانن 

 ،نؤجلها ا لى الدرس القادم ،وهي لبس الخف على خف أ خر ؛ خرىأ  هذه مسأ لٌة  

   .نكتف  بهذا القدر والحمد لله والل أ علم و 

ا ن شاء الل   ،ل ن المسائل كانت محتاجة ا لى هذا ؛قد أ طلنا قليلًا في هذا الدرسو 

نحاول بقدر الا مكان أ لا نوصل الدروس ا لى هذا الحد. والحمد لله والل المس تعان.  

 .والحمد لله رب العالمين 

 

 


